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الشيـوعيـون 
الثـوريون العراقيـون

 فــي ذكــرى المناضــل الشــهيد تحســين 
العراقــي(... )يحيــى  الشــيخلي 

 د.حسين الهنــداوي :
طاقــة ثوريــة متطلعــة وشــعلة أمــل متجدد. 
ــين  ــهيد تحس ــي المناضــل الش ــدا ل ــذا ب هك
ــو  ــل نح ــا قب ــاء بينن ــد اول لق ــيخلي عن الش
ــا  ــة كان لافت 45 عامــا، اســتعداده للتضحي
ــا  ــا دائم ــا اقترن ــه، الا انهم ــك عزيمت وكذل
الهــوى عراقيــة  بغداديــة  بشــفافية روح 
ــرة  ــت مكاب ــة كان ــه الأممي ــاء. نزعت الانتم
هــي الأخــرى مســتمدة رحيقهــا مــن ثقافــة 
ــت  ــة امتزج ــة كادح ــة لعائل ــانية فطري إنس
فيهــا الخصــال الكرديــة الدلــوي مــن جهــة 
الأب بالســجايا العربيــة مــن جهــة الأم، 
ــارية  ــامية ويس ــة س ــرة عراقي ــي ظاه وه
تعــود  التاريــخ،  بامتيــاز. علــى صعيــد 
معرفتــي لأول مرة بإســم المناضل تحســين 
الشــيخلي الــى العاشــر مــن شــهر أيــار عام 
1971 وبينمــا كان الإرهــاب البعثــي علــى 
أشــده. ففــي ضحــى ذلــك اليــوم المشــمس، 
اصطادنــي كميــن نصبتــه لــي الاجهــزة 
القمعيــة البعثيــة بينمــا كنــت أغــادر المكتبة 
الوطنيــة العامــة القديمــة ببغــداد متجهــا 
الــى مطبعــة ثنيــان فــي البــاب المعظــم 
حيــث كنــت عامــل مطبعــة لســنوات. وبعــد 
توقيــف قصيــر فــي دائــرة امــن الوزيريــة 
الواقعــة مقابــل الســفارة المصريــة آنــذاك، 
تــم نقلــي مكبــل اليديــن الــى مديريــة أمــن 
بغــداد حيــث تعرضــت للتعذيــب البدنــي 
الشــديد لســاعات طويلــة، تحــت انظــار 
ــد  ــازم محم ــذاك، ح ــداد آن ــن بغ ــر ام مدي
ــا، وبإشــراف  رجــب، وكان جــادا محترف
عملياتــي مــن ضابــط قمــيء يدعــى ســعد 
همجيــا  الأخيــر  هــذا  كان  الاعظمــي. 
ــن،  ــة وضــراوة مجانيتي ــع تفاه ــاز م بإمتي

عبّــرت عنهمــا قدرتــه الفريــدة فــي توجيــه 
ــة  ــة والبذيئ ــات النابي ــتائم والكلم ــط الش أح
لضحايــاه دون تمييــز او ســبب احيانــا. وقد 
ــك الجــاد تخصــص  ــا ان ذل ــت لاحق علم
بتنظيــم حفــات تعذيــب يوميــة لمعارضــي 
ــي مــن اليســاريين لا  النظــام الفاشــي البعث
ــة  ــادة المركزي ــم القي ــي تنظي ــيما مناضل س
ــي، وهــو نفســه  للحــزب الشــيوعي العراق
الــذي أشــرف علــى تعذيــب المعــارض 
الــذي  الركابــي  فــؤاد  الراحــل  القومــي 
اخضــع مــع شــخصيات قوميــة اخــرى الــى 
تحقيــق قــاس فــي تلــك الفتــرة، أجــراه معهم 
واســتخدم خلالــه صنــوف التنكيــل النفســي 
والجســدي، وذلــك قبيــل نقــل الركابــي الــى 
ــا بســكين  ــح لاحق ــث ذب ــة حي ســجن بعقوب
ــي  ــعد الأعظم ــاد س ــرف. الج ــل محت قات
عــن  وحقــد  بشراســة  يبحــث  كان  ذاك 
ــين  ــمه »تحس ــارب اس ــوري ه ــيوعي ث ش
علــي الشــيخلي” ومــن محلــه بــاب الشــيخ 
المجــاورة لمحلتنــا. ولذلــك فقــد انصــب 
كل التحقيــق والتعذيــب معــي علــى انتــزاع 
معلومــات لــم اكــن امتلكهــا فــي الواقــع عن 
ــداً  ــه اب ــت ب ــي التقي ــر بأنن شــخص لا أتذك
ــه  ــا بان ــي ســأعرف لاحق ــل، الا انن مــن قب
تعــرض للاعتقــال والتعذيــب مــرارا لكنــه 
ــت  ــوري وأفل ــه الث ــن نضال ــف ع ــم يتوق ل
ــن  ــف م ــا ضاع ــاوزة م ــة الج ــن قبض م
ــه. تعطــش الجــاد  ــا عن ــم بحث حــدة انيابه
شــيء  أي  علــى  منــي  الحصــول  الــى 
يخــص تحســين اثــار دهشــتي كمــا لــو 
انهــم كانــوا يبحثــون عــن ثائــر خطيــر 
ــر  ــي بالثائ ــم مــن جهل ــة. ولعــل تيقنه للغاي
ــى اطــاق  ــم ال ــذي دفعه ــوب هــو ال المطل
ســراحي مؤقتــا محاوليــن جعلــي كمينــا 
للايقــاع بــه، الا اننــي ركبــت الريــح بعيــدا 
عــن بغــداد علــى الفــور لائــذا بالجبــال 
الشــماء خشــية غــدر جُبــل الذئــب البعثــي 
عليــه. ‎لكــن صــدى اســم تحســين الشــيخلي 
ظــل فــي ذاكرتــي قويــا حتــى لقائنــا الفعلــي 

الأول فــي بيــروت صيــف عــام 1976 
ــاعر  ــترك الش ــا المش ــن رفيقن ــادرة م وبمب
والكاتــب الشــهيد ريــاض البكــري. وكانــت 
اللقــاء علــى شــكل دعــوة غــداء لنــا الثلاثــة 
فــي مطعــم بســيط للغايــة بمواجهــة مبنــى 
جامعــة بيــروت العربيــة ببيــروت ســرعان 
مــا عرفــت مــن خــال تبــادل ذكريــات 
نضالنــا الســري ضــد النظــام الفاشــي فــي 
رئيــس  العراقــي«  »يحيــى  ان  بغــداد، 
»تنظيــم الشــيوعيين الثورييــن العراقييــن« 
ــي  ــين عل ــس الا تحس ــي، لي ــس امام الجال
الشــيخلي نفســه الــذي عذبني الجــاوزة في 
بغــداد بحثــا عنــه. ومنذئــذ تعمقــت صداقتنا 
المباشــرة والحميمــة الشــخصية الــى جانب 
النضاليــة واســتمرت اتصالاتنــا وحواراتنــا 
حتــى قبيــل أيــام مــن وقــوع جريمــة اغتياله 
فــي 24 آذار مــن عــام 1980. فقــد التقينــا 
مــرارا فــي بيــروت مطلــع عــام 1979 
ــي  ــي ل ــال هاتف ــر اتص ــدا آخ ــر جي واتذك
معــه قبــل أيــام مــن استشــهاده وكنــت فــي 
ــه الــى معلومــات  فرنســا، اذ تطرقنــا خلال
خاصــة ســربتها مصــادر فلســطينية صديقة 
ــان عمــاء نظــام بغــداد يخططــون  ــد ب تفي
ــن اليســاريين  ــة عــدد مــن المناضلي لتصفي
العراقييــن المتواجديــن فــي الخــارج ولا 
ســيما فــي بيــروت وانــه علــى رأس القائمة 
نظــرا الــى ســمعته الخاصــة كمناضــل 
سياســي جــريء وعنيــد ومضحــي فضــا 
ــه  ــادرة وخبرات ــة الن ــه النضالي عــن تجربت
وشــجاعته وعلاقاتــه العراقيــة والعربيــة 
الواســعة. وهــي خصــال كانــت كافيــة لدفع 
ــم  ــكاب جريمته ــل بارت ــى التعجي ــة ال القتل
»اتحــاد  عمــل  انطــاق  بعــد  خاصــة 
لعــب  الــذي  العراقييــن«  الديمقراطييــن 
ــى  ــه ال ــي تأسيس ــا ف ــهيد دورا مركزي الش
ــن  ــن والمثقفي ــن المناضلي ــة م ــب نخب جان
اليســاريين اغتيــل بعضهــم بنفــس الطريقــة 
ــة  ــر مجل ــر تحري ــب ومدي ــادرة كالكات الغ
»فلســطين الثــورة« الشــهيد عــادل وصفــي 
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والــكادر السياســي والعســكري فــي الجبهة 
ــال  ــر كم ــطين زهي ــر فلس ــعبية لتحري الش
الديــن والــكادر السياســي والعســكري فــي 
الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين الشــهيد 
العبــودي وغيرهــم وكذلــك  مطــر لازم 
اغتيــل فــي عــدن الشــهيد الدكتــور توفيــق 
رشــدي أســتاذ الفلســفة فــي جامعــة عــدن. 
لــم يهمــل الشــهيد »يحيــى العراقــي« تلــك 
التهديــدات بيــد انــه لــم يشــأ ان تؤثــر علــى 
نضالــه لا ســيما وانــه بــرز فــي تلــك الفترة 
كأحــد قــادة الحركــة السياســية الوطنيــة 
العراقيــة مــن خــال دوره القيــادي فــي 
»اتحــاد الديمقراطييــن العراقييــن« الــى 

الحبوبــي  محمــد  المناضليــن  جانــب 
وزهيــر  وصفــي  وعــادل  أيــوب  وأبــو 
دوره  وأيضــا  وســواهم،  الديــن  كمــال 
كرئيــس لـــ »تنظيــم الشــيوعيين الثورييــن 
العراقييــن« الــذي عــرف توســعا وتطــورا 
داخــل  فــي  ملموســا  تنظيميــا وسياســيا 
ــن  ــا بي ــرة م ــال الفت ــيما خ ــراق لا س الع
تراجعــا  شــهدت  التــي  و1980   1977
الحــزب  لجناحــي  القيــادي  الــدور  فــي 
ــادة  ــي الأساســيين )»القي الشــيوعي العراق
المركزيــة«(  و«اللجنــة  المركزيــة« 
ولأســباب مختلفــة، حيــث أدت حمــات 
القاســية  البعثيــة  والاعدامــات  القمــع 

القيــادة  تنظيمــات  معظــم  تصفيــة  الــى 
المركزيــة وتفتــت قيادتهــا، فيمــا اســفر 
دخــول جنــاح اللجنــة المركزيــة فــي جبهــة 
حكوميــة بقيــادة حــزب البعــث الفاشــي 
الحاكــم الــى انهــاء طابعــه الديمقراطــي 
المعــارض بالمطلــق متحــولا الــى مجــرد 
ذيــل للحــزب الحاكــم الــذي ســيطرده مــن 
جبهتــه دون تــردد. ذلــك التوســع فــي عمل 
»تنظيــم الشــيوعيين الثورييــن العراقييــن« 

وتطــوره المرتبــط بجــدارة وصمــود

          سعد الشيخلي	

الفن للجماهير
ــدأوا بإلغــاء كل مناســبة او احتفــال  أكثــر المعاديــن للفــن هــم قــوى الإســام السياســي، فبعــد 2003 وســيطرتهم علــى المجتمــع، ب
ــع  ــد المجتم ــن تقالي ــت ضم ــي كان ــة، الت ــبات العائلي ــراس والمناس ــي الاع ــص ف ــاء والرق ــوة الغن ــوا بالق ــوا ومنع ــري، حرّم جماهي
الجميلــة، فجــروا دور الســينما، وانهــوا الحركــة المســرحية، دمــرت كل تماثيــل بغــداد او شــوهت، الغــوا دروس الموســيقى والنشــيد 
والرســم فــي المــدارس، لقــد مــات الفــن فــي زمنهــم كباقــي جوانــب الحيــاة الاخــرى؛ فــي مقابــل كل ذلــك، نشــروا الحــزن والنــواح 
وطقــوس المــوت، نشــروا الكآبــة ولبــس الســواد، نشــروا الأفــكار التــي تتحــدث عــن عــذاب القبــر وجهنــم، نشــروا فكــرة ان الحيــاة 
زائلــة وان الجميــع ســيموت، نشــروا الســوداوية بــكل تفاصيلهــا؛ وكأنهــم كانــوا فــي ذلــك ينشــؤون مجتمعــا منقــادا، تســيره فتــوى مــن 

هنــا أومــن هنــاك، لذلــك اســتفزتهم حلقــة تمثيليــة فنيــة جســدت واقــع الانتفاضــة وادانتهــم.
انشــئوا عشــرات القنــوات الفضائيــة والاذاعيــة التــي تبــث يوميــا اللطميــات ومشــاهد المــوت والدفــن، يســتذكرون فيهــا فقــط مــن »قتل 
او استشــهد او مــات او ضحــى« فــي ســبيل الله والديــن والمذهــب، تخلــو قنواتهــم مــن شــيء اســمه الحيــاة، حتــى أفــام الكارتــون 
المخصصــة للأطفــال فأنهــا تحاكــي اســاطير مــن يدخــل النــار ويتلــوى فــي العــذاب، لقــد اســتطاعوا وبقــوة الأمــوال التــي اســتولوا 
عليهــا مــن خزينــة البــاد، مــن ان يغيبــوا فكــرة ان يعيــش الانســان بشــكل لائــق، وعليــه ان يعيــش »الزمــن المقــدس«، الــذي قتــل 
فيــه الامــام، وبهــذا التغييــب اســتطاعوا الســيطرة بشــكل مذهــل علــى المجتمــع، فــا نقــاش يجــري الا علــى احقيــة ذاك الامــام وذلــك 
الخليفــة، هــذا الديــن او ذاك، هــذا المذهــب او ذاك، لقــد انشــأوا مجتمعــا مخــدرا وحزينــا تمامــا بــكل مــا تعنيــه الكلمــات مــن معــان.
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